 الخـاتـمـة 


     من خلال هذه الدراسة يتضح لنا أن الحملة العسكرية الفرنسية على وادي ريغ لم تكن وليد الصدفة ، بل كانت ضمن المخطط الاستعماري الفرنسي للتوسع نحو الصحراء ، لكون أن منطقة وادي ريغ كانت في نظر السلطات الفرنسية تمثل مكانة إستراتيجية معتبرة ، فإخضاعها كان انتصارا مهما على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية.هذا وقد توصلت من خـلال هذا البحث إلى العديد من الاستنتاجات والحقـائق يمكن حصرها فيما يلي :

      إن طبيعة التواجد الاستعماري الفرنسي لم تختلف في تقرت وما جاورها عن غيرها من المناطق الأخرى من التراب الوطني، خاصة الصحراء التي كانت دوما عبارة عن قواعد عسكرية في شكل محميات تؤمن طرق المواصلات للقوافل التجارية من الشمال إلى الجنوب، ثم إلى إفريقيا. ولدى فإن السياسة المتبعة هي محاولة إبادة كل حركة تمردية قد يسعى إليها الأهالي، وهذا عبر الفترات التاريخية من 1854 إلى 1875، ويعود هذا إلى قوة المستعمر وقدراته العسكرية الضخمة من جهة، وضعف قيادة المقاومات الشعبية لانعدام استراتيجية الوحدة،  كما أن نظرة فرنسا إلى منطقة تقرت لا تختلف عن نظرتها العامة إلى الجزائر، فهي تدّعي بأنها جاءت لنشر الحضارة الأوروبية وسط الشعوب البربرية مازلت تحكم بعضها البعض بالقوة , ومازلت تسير وفقا لقانون الغاب .

    بالإضافة الى  أن مقاومة سكان تقرت وضواحيها للاستعمار الفرنسي ، تركت أثار سلبية في نفوس الأهالي ، على الرغم من استسلامهم للسلطة الاستعمارية ،لأنها مكنّتهم من ضرب فرنسا ، وسمحت لهم بإظهار إمكانياتهم الحربية وحبهم للحرية واستبسالهم في ساحة المعركة ، وأحسن دليل على ذلك سقوط ما يزيد عن 500 شهيد في معركة المقارين التي حدثت سنة1854 .

      ومما نستشفه أيضا أن الرحالات الاستكشافية الأوربية  الى منطقة تقرت كانت علمية في الظاهر، لكنها كانت من جهة باطنية رحالات استخبارتية استعلاماتية ، وقد جاء اغلبها 

عبارة عن تقارير وافية عن هذه المناطق الصحراوية ، والتي سهلت كثيرا مهمتها في وضع الخطط العسكرية والتي بدورها مهدت لاحتلال تقرت وضواحيها.

    ومن حيث البعد الذي كسبته المقاومة على المستوى الوطني فهو محدود جدا، لا يتجاوز المنطقة المسماة تقرت , في حين أن المناطق الأخرى لم تلبي الدعوة للجهاد لأسباب عديدة ، منها أن المناطق المجاورة كانت فرنسا قد تمكنت منها ، وأخضعتها نهائيا بعد أن ركزت فيها قوات من جيوشها، والمعمرين وأصبح من الصعب عليها الثورة ضد الفرنسيين .

   كما يمكن القول إن هذه الحملة أحدثت نوعا من الفرز الاجتماعي بين الأهالي , وحددت المواقف التي لم تكن واضحة من قبل ، وأظهرت كل صف على حقيقته ، فهناك صف أيّد الاستعمار وسياسته في المنطقة مثل على باي وأعوانه  , وفي الاتجاه المقابل صف حمل لواء الجهاد والمقاومة  ضد المستعمر مثل الشريف محمد بن عبد لله ،والشريف بوشوشة ، وناصر بن شهرة وغيرهم .

     كما يبدو لنا أن سياسة القادة العسكريين الفرنسيين الذين قادوا الحملة ضد وادي ريغ ،لا تختلف عن السياسات التي اشتهر بها من سبقوهم في التوسع الفرنسي شمال البلاد مثل " بيجو, وكلوز يل, وراندون وغيرهم من الذين كانوا ينشرون في كل مكان يمرون به الدمار والخراب ،وذلك في كل مواجهة بينهم وبين السكان في ساحة المعركة خصوصا إذا انتهت المعركة لصالح الأهالي .
     وبالرغم من أن سكان وادي ريغ أبلو البلاء الحسن تجاه المستعمر، إلا أن مقاومتهم فشلت ولم تستطع تحقيق أهدافها ، نتيجة لعدة عقبات اعترضت سبلهم ،ومنها وجود خلافات بين الأسر والعائلات بتخطيط من الإدارة الاستعمارية ، مما جعلها ضعيفة وفاترة .
    وعلى ضوء هذه الحقائق  والنتائج يمكن القول إنّ فرنسا استطاعت أن تضع يدها على منطقة تقرت وضواحيها وضمّها إلى باقي أنحاء القطر الجزائري لتعرف نفس المصير الذي 

عرفته المناطق الأخرى من الوطن بعد الاحتلال، وهو الخراب والفقر والحرمان والجوع والاضطهاد الى غير ذلك من الحالات المكروهة من طرف الإنسانية جمعاء، والتي كان يسميها الفرنسيون(( التعمير أو الاستعمار)).

    ومما تجدر الإشارة إليه في الأخير على كل المهتمين بقضايا التاريخ الوطني أن يعملوا على تحقيق هذه التوصية وهي : فتح مخابر على مستوى معاهد الجامعات تهتم بدراسة تاريخ الصحراء بمختلف ميادينها نظرا لأهميتها البالغة منذ البدايات الأولى للاحتلال الى يومنا هذا ، وذلك بهدف نفض الغبار وإزالة اللّبس عن تاريخ الصحراء والجنوب الجزائري الغنّي بالأحداث التاريخية من جهة، وإعادة ما كتبه الفرنسيون بنظرة جزائرية ، وبطريقة علمية تتوخى الدقة والصدق والتمحيص والموضوعية وفق قواعد سليمة تعتمد على الأصول التاريخية الضرورية من جهة أخرى.
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